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المقدمة:

بــرز الكاظمــي الــذي شــغل رئاســة جهــاز المخابــرات 
ــن  ــول بي ــوية مقب ــح تس ــه مرش ــام 2016، كأن ــذ ع من
الكتــل السياســية، ويحظــى بدعم مــن الولايــات المتحدة، 
ومرحــب بــه مــن إيــران، ليصــوت البرلمــان العراقــي 
عليــه فــي الســابع مــن مايــو، مانــح الثقــة لكابينتــه 
ــتغرقت  ــية اس ــة سياس ــد أزم ــي، بع ــه الحكوم وبرنامج
أكثــر مــن ســبعة أشــهر، جــاءت أثــر احتجاجــات شــعبية 
انطلقــت فــي 1/أكتوبــر 2019، وأيدتهــا المرجعيــة 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــر رئي ــي النجــف، لتجب ــة ف الديني
الســابق عــادل عبــد المهــدي علــى تقديــم اســتقالته 
ــي  ــري ف ــاد المستش ــة الفس ــر 2019، نتيج ــي نوفمب ف
وتراكــم  الحكومــي  الأداء  وســوء  الدولــة،  مفاصــل 
ــول التدخــلات  ــة، وتغ ــات فعلي ــدون معالج ــاء ب الأخط
الإقليميــة والدوليــة فــي العــراق، وجعلــه ســاحة لتصفيــة 

ــابات.  الحس

ينبــع التحــدي الأســاس للحكومــة العراقيــة الجديــدة مــن 
مــدى محاولتهــا تغييــر الوضــع السياســي القائــم، التــي 
تســعى فــي الوقــت نفســه النخــب السياســية بشــدة للحفاظ 
ــتلزم الاصطــدام  ــد رؤى متناقضــة تس ــا يول ــه، مم علي
فــي وقــتٍ مــا بيــن. فالمحاولــة تعُيقهــا العديــد مــن 

ــة مواجهتهــا منهــا:  ــى الســلطة التنفيذي ــات عل التحدي
أولا، ضيــق الفســحة الزمنيــة للتعامــل مــع الأزمــات   •

ــة.  والمشــكلات العراقي
ــي  ــا ف ــة المحــددة له ــة الحكومي ــا، نطــاق المهم ثاني  •

الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة. 

نتيجــة  الناجعــة  لــأدوات  حيازتهــا  عــدم  ثالثــا،   •
عليهــا.  المســلط  والخارجــي  الداخلــي  الضغــط 
رابعــا، عــدم امتــلاك الحكومــة العراقيــة لكتلــة نيابية   •
داعمــة وســاندة لــه، تســتطيع الاتــكاء عليهــا للمضــي 

بإصلاحاتها. 

المضــي بالإصــلاح يتطلــب تضحيــات  وأخيــرا أن 
كبيــرة ومؤلمــة، لكــن ترافــق ذلــك مــع أزمــات صحيــة 
واقتصاديــة، أفقــد الكثيــر مــن القــوى الشــعبية قدرتهــا 
واســتعدادها علــى التضحيــة، ممــا يفقــد الحكومــة الدعــم 
الشــعبي المطلــوب. فــي ضــوء هــذا الوضــع المركــب 
والمعقــد هــل تســتطيع الحكومــة العراقيــة الجديــدة تنفيــذ 
إصلاحاتهــا بــدون تصــادم داخلــي؟ وهل تســتطيع تحييد 
ــي؟  ــة مــن الصــراع الأميركــي الإيران الســاحة العراقي
وهــل لديهــا الوقــت والأدوات لإيجــاد مســارات العمــل 

والحلــول البديلــة؟ 
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مشكلات متجذرة:

تواجــه حكومــة العراقيــة برئاســة الكاظمــي العديــد مــن 
المشــكلات والتحديــات المتشــابكة والمعقــدة، السياســية 
والأمنيــة، الداخليــة والخارجيــة، التــي ينبغــي مواجهتهــا 
ووضــع الحلــول لهــا، وإلا ســيؤدي عــدم التعامــل معهــا 
إلــى مفاقمتهــا، ويعقــد المشــهد السياســي بصــورة أكبــر 
وأعمــق ممــا يقــود إلــى تــداع النظــام وانهيــاره، لذلــك 

يمكــن تحديــد أهــم هــذه المشــكلات.

2.1 المحاصصة-الزبائنية:

ــة  ــة، وفــي بيئ ــدت الحكومــة بوســط مشــكلات بنيوي ول
داخليــة وخارجيــة مضطربــة، أهمهــا المحاصصــة، 
ــه،  ــه وتفاعلات ــكل النظــام ومباني ــي هي ــت ف ــي تكون الت
مــن خــلال اقتســام الســلطة وفــق أســس طائفية-عرقيــة، 
وتفاهــم بيــن النخــب الحاكمــة يلزمهــم باحتكار الســلطة، 
ممــا جعــل النظــام يخضــع إلــى الوجــوه نفســها، ليكــون 
قريبــاً مــن نظــام اونقراطــي منــه إلــى ديمقراطــي، علــى 
ــة التــي يرتكــز  الرغــم مــن وجــود الأســس الديمقراطي
عليهــا. رافــق ذلــك علاقــة اعتمــاد متبــادل، ضمــن 
ــى  ــم عل ــادم القائ ــي دور التخ ــاد-زبائني، ف ــة فس معادل
أســاس المحســوبية، والخضــوع والتبعيــة بيــن الرعــاة 
والعمــلاء مقابــل الفوائــد التي ســيحصلون عليها، لتشــيد 
الزبائنيــة هرميــة النفــوذ السياســي والمالــي، والمقايضة 
ــوذ والســلطة، وتســخير  ــح أصحــاب النف لخدمــة مصال
مــوارد الدولــة للخدمــات الشــخصية والحزبيــة، ويتيــح 
ــدد  ــد يه ــر ق ــدي لأي خط ــا للتص ــة أنصاره ــا تعبئ له
مكانتهــا، وليعرقــل ذلــك مؤسســات الدولــة مــن أداء 

مهامهــا بمهنيــة وحياديــة، وســيطرة انعــدام التماثــل 
ــؤ.  والتكاف

لــم ينعكــس ذلــك، علــى الســلطة التنفيذيــة فحســب، بــل 
تلــك المحاصصة-الزبائنيــة انعكســت علــى أداء الســلطة 
التشــريعية، لتقــود إلــى عــدم إدراك البرلمانييــن للفصــل 
بيــن الســلطات وتدخلهم فــي عمل الســلطة التنفيذية، مما 
ولــد عمليــة ضغــط قصــوى ضمــن مفهــوم المحاصصــة 
علــى الســلطة التنفيذيــة بمــا يحقــق المصالــح الحزبيــة 
أو الفئويــة، وهــذا أفقــد البرلمــان قدرتــه علــى ممارســة 
ــة،  ــة العراقي ــى أداء الحكوم ــليم عل ــي الس دوره الرقاب
ــن الســلطتين، لاســيما  ــح الشــخصية بي لتداخــل المصال
علــى صعيــد المحاســبة والمســاءلة التــي خضعــت 
للتفاهمــات بيــن القــوى السياســية أو التقاطــع السياســي 
المحــض علــى حســاب المصلحــة العامــة فــي الأغلــب 
الأعــم، ومــا قضايــا ســحب الثقــة مــن بعــض الــوزراء 
ــل،  ــن الكت ــح بي ــاهد تقاطــع المصال ــن مش ــهد م إلا مش
أكثــر منهــا مصلحــة عليــا وطنيــة.1 كذلــك قــاد ذلــك إلى 
ســن البرلمــان لقوانيــن تتعــارض أو لا تتفــق وتنســجم 
مــع الدســتور العراقــي، مثــل قانــون الموازنــة، وحصــة 
كردســتان فيــه، وتحكمهــا فــي الــواردات النفطيــة علــى 
ــف  ــب 250 أل ــأن يذه ــة ب ــة الاتحادي ــاب الحكوم حس
برميــل كقيمــة فــي حيــن الدســتور ينــص علــى توزيــع 
الــواردات، وبــان النفــط والغــاز ملــك لــكل العراقييــن. 

ــول  ــي للتح ــر الوطن ــة: المؤش ــات العام ــة للسياس ــز حوكم مرك  1
الديمقراطــي فــي العــراق 2019 - 2018 ديمقراطيــة راكــدة، 

الهاشــمي للكتــاب الجامعــي، بغــداد، 2020 ص 54
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ــى الســلطة  ــك التداخــل والمحاصصــة، انعكــس عل كذل
ــتطلاع  ــي اس ــن %58 ف ــر م ــب أكث ــة، إذ ذه القضائي
للــرأي العــام بــأن القضــاء غيــر مســتقل ويتعــرض 
للضغوطــات والتدخــلات السياســية، وهنــاك تعطيــل 
تداخــل  عــن  فضــلا  العــام  الادعــاء  لــدور  متعمــد 
اختصاصاتــه مــع هيئــات أخــرى كهيئــة النزاهــة.2 
ــى،  ــس القضــاء الأعل ــن مجل ــات بي فضــلا عــن الخلاف
ــي  ــا ف ــع كل منه ــي موق ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي والمحكم
المنظومــة القضائيــة العراقيــة، وصلاحياتهمــا، ممــا 
ــرت  ــة أث ــات قانوني ــات ونزاع ــكاليات وتقاطع ــد إش ول
علــى مركزهمــا القانونــي، نتيجــة الثغــرات العديــدة 
ــة  ــي للســلطة القضائي ــم الدســتوري والقانون ــي التنظي ف
ــدان  ــك إلــى ضعــف القانــون، وفق ومكوناتهــا.3 أدى ذل
ثقــة المواطــن بــه، أو اهتزازهــا علــى أقــل تقديــر، 
وجعلــه يلجــأ للهويــات الفرعيــة الضيقــة كالعشــيرة 

ــه. ــة ل ــر الحماي ــا لتوفي وغيره

علــى  تقتصــر  لــم  المحاصصة-الزبائنيــة  أن  كذلــك 
الجانــب الداخلــي، بــل أصبحــت خارجيــة، فالحكومــات 
ــي ضــوء  ــلطة إلا ف ــى الس ــم تصــل إل ــت ل ــي تعاقب الت
هــذه المحاصصــة الإقليمية-الدوليــة، وأي إخــلال بهــا، 
ســينعكس علــى الاســتقرار السياســي. ليتصــدر المشــهد 
وصراعاتهمــا  الإيرانيــة   - الأمريكيــة  التدخــلات 
وتوافقاتهمــا علــى الســاحة العراقيــة. لتضحــى العيــوب 
ــراد،  ــط بالأف ــة، ولا ترتب ــي هيكلي ــام السياس ــي النظ ف
فالتغييــر دون معالجــة هــذه العيــوب لا معنــى لهــا، وقــد 

ــم المشــكلة. تفاق

مركــز حوكمــة للسياســات العامــة: مؤشــر حوكمــة للتحــول   2
الديمقراطــي فــي العــراق 2017-2018 ديمقراطيــة متأرجحة، 

دار قناديــل، بغــداد، 2018 ص 71

بيــن  الحقيقــة  نبيــل مهــدي زويــن، وحيــدر محمــد حســن:   3
الاشــراف والاســتقلال، دراســة فــي الإشــكالية بيــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى والمحكمــة الاتحاديــة، مركــز رواق بغــداد 

،2020  ,3 أبريــل  العامــة،  للسياســات 
 https://bit.ly/2BDBEc3

2.2 أزمات مركبة:
مركبــة،  أزمــات  العراقيــة  حكومــة  تشــكيل  رافــق 
سياســية، وصحيــة، واقتصاديــة، لا بــد مــن مواجهتهــا 
ــاط إحداهمــا بالأخــرى فــي ضــوء  دفعــة واحــدة لارتب
ــدى  ــل ل ــي، ه ــق داخل ــدم تواف ــدودة، وع ــات مح إمكان

ــك؟ ــى ذل ــدرة عل ــة الق الحكوم

الاحتجاجــات  الأزمــات،  هــذه  مقدمــة  فــي  تأتــي 
التــي انطلقــت فــي بدايــة أكتوبــر 2019، مدفوعــة 
ــة،  ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي ــي بالمطال ــكلٍ أساس بش
ســوء  مــن  الشــعبي  والســخط  الســيادة،  وانتهــاكات 
الحوكمــة، والرفــض العــام للفســاد المستشــري فــي 
مؤسســات الدولــة التــي حوّلهــا إلــى إقطاعيــات للنخــب 
الحاكمــة.4   ففــي مقيــاس مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 
2018، حقــق العــراق 18 درجــة، الــذي يضــم 100 
ــة  ــن 180 دول ــن بي ــة 168 م ــاء بالمرتب ــة، وج درج
ــن  ــيان بي ــر المتفش ــة والفق ــاس.5  والبطال ــملها المقي ش
الشــباب حيــث وصلــت فــي عــام 2018 )27.5%(، 
)%20.5( علــى التوالــي.6 رافــق ذلــك أزمــة صحيــة 
ــة جائحــة  ــتجابة لمواجه ــة الاس ــدم كفاي ــة عــن ع ناجم
وبــاء كوفيــد-١٩، خففــت مــن حــدة الاحتجاجــات غيــر 
أنهــا لــم تنههــا، اذ شــهدت الارقــام ارتفاعــا ملحوظــا في 
الإصابــات اليوميــة لاســيما منــذ بدايــة يونيــو، إذ تجاوز 
ــالات  ــدد الح ــغ ع ــا، وبل ــة يومي ــف إصاب ــر الال المؤش
الكلــي فــي آخــر إحصائيــة لــوزارة الصحــة ليــوم 26 
ــاة )1559(.7 ومــع  ــو )41193(، وحــالات الوف يوني
ــزل  ــى الع ــة إل ــفيات، ولجــوء الحكوم اكتظــاظ المستش
المناطقــي، بــدأت معانــاة القطــاع الصحــي نتيجــة نقــص 

للشــرق  كارنيغــي  مركــز  الثــورة،  عربــة  حســن:  حــارث   4
،2020 آذار/مــارس   06 الاوســط، 

https://carnegie-mec.org/diwan/81226

5 https://www.transparency.org/files/content/
pages/2018_CPI_FullResults.zip

المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة   6
2018 العــراق  فــي  الفقــر  وتقويــم  رصــد  مســح  للإحصــاء، 

7 https://baghdadtoday.news/FlightStats

مؤسسة فريدريش إيبرت - السياسة والأمن في العراق: تحديات وفرص

https://bit.ly/2BDBEc3 
https://bit.ly/2BDBEc3 
https://carnegie-mec.org/diwan/81226
https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_FullResults.zip
https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_FullResults.zip
https://baghdadtoday.news/FlightStats
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التمويــل وســوء الخدمــات، ممــا يــؤدي إلــى حالــة 
طــوارئ وطنيــة مفادهــا أن الحكومــة ســتكون عاجــزة 
الارادة والإدارة. وإذا كانــت اســتجابة النظــام غيــر 
كفــوءة، فمــن شــبه المؤكــد أنهــا ســتواجه غضبــاً شــعبياً 
فــي مرحلــة مــا فــي المســتقبل، وقــد تســتثمر مــن قــوى 
سياســية وفصائــل مســلحة معارضــة للكاظمــي للتحشــيد 

ضــده واســقاطه.

بمــوازاة هاتيــن الأزمتيــن، بــرزت الأزمــة الاقتصاديــة 
ــرادات  ــت إي ــر 2020 بلغ ــر وفبراي ــي يناي ــادة، ف الح
النفــط نحــو 6 مليــارات دولار لــكل شــهر، وانخفضــت 
بنســبة %80 فــي أبريــل ومايــو، إذ وصلــت إلــى 
مليــار ونصــف مليــار دولار لــكل شــهر، نتيجــة انهيــار 
أســعار النفــط، وتخفيــض العــراق لحصتــه الســوقية 
ــي  ــك+«.8 وف ــاق »أوب ــط حســب اتف ــر النف ــن تصدي م
بلــد ريعــي يعتمــد بأكثــر مــن 90 فــي المئــة علــى 
ــدرة  ــم حــول مق ــار تســاؤل مه ــة، يث ــرادات النفطي الإي
ــا  ــة، وقدرته ــا المالي ــاء بالتزاماته ــى الإيف ــة عل الحكوم
علــى تســديد الرواتــب لموظفــي القطــاع العــام، وتوفيــر 

ــية.  ــات الأساس الخدم

فضــلا عــن تأثيرهــا فــي قــدرة الحكومــة علــى التعاطــي 
لهــم،  بوعودهــا  والوفــاء  المحتجيــن  مطالــب  مــع 
والشــك بقدرتهــا فــي محاســبة الجماعــات المتهمــة بقتــل 
ــة الأمــم المتحــدة  ــر مــن 490 محتجــا بحســب بعث أكث
الناشــطين  الكشــف عــن مصيــر  او  العــراق.9  فــي 
ــن  ــك م ــهر. كذل ــذ أش ــوا من ــن اعتقل ــن الذي والصحفيي
قدرتهــا فــي الذهــاب الــى تنظيــم انتخابــات مبكــرة، 
وتوفيــر بيئــة انتخابيــة آمنــة مــن خــلال الســيطرة 

ــاح،  ــرص النج ــات وف ــراق: التحدي ــي الع ــي ف ــة الكاظم حكوم  8
،2020 مايــو   27 للسياســات،  الإمــارات  مركــز 

https://bit.ly/2AqjHwS 

والتعذيــب  الاختطــاف  حــالات  العــراق:  فــي  التظاهــرات   9
فــي  المســتمرة  التظاهــرات  ســياق  فــي  القســري  والإخفــاء 
ــث،  ــث الثال ــان، التحدي ــوق الإنس ــاص بحق ــر خ ــراق، تقري الع
بعــثـــــة الأمم المـتــحـــدة لمســــــاعدة العـــــراق )يـــونــامي(، 

2 2020 ص  ايــار   23 بغــداد، 

علــى الجماعــات المســلحة، أو الحــد مــن قدرتهــم علــى 
ــات  ــذه الأزم ــل ه ــة. لتجع ــوات الانتخابي ــراء الأص ش
العراقيــة  الحكومــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  مــن 
ــا،  ــذ وعوده ــى تنفي ــدرة عل ــن الق ــا م ــة، وتجرده هائل
وعلــى الرغــم مــن انحســار الاحتجاجــات الشــعبية 
التــي أجبــرت الحكومــة الســابقة علــى الاســتقالة، لكــن 
الغضــب الشــعبي أكبــر مــن أي وقــت مضــى، فعواقبهــا 
ــادة الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة  زي
ــار الكبيــر فــي  فــي البــلاد ســوءاً، فيمــا ســيرغم الانهي
أســعار النفــط الحكومــة علــى تبنّــي إجــراءات تقشــفية، 
ــح  ــر. ويرُجّ ــة والفق ــدلات البطال ــادة مع تســفر عــن زي
أن يــؤدي الإحبــاط الناجــم عــن ذلــك إلــى موجــة جديــدة 
مــن الاحتجاجــات،10 قــد تكــون أشــد وأعنــف مــن 
ســابقتها. لتكــون الاحتجاجــات تذكيــرا لرئيــس الــوزراء 
الجديــد بــأن الغضــب حقيقــي، ولــم يتبــدد، والمطالبــات 
بالمســاءلة وتحســين الحوكمــة، والاحتجاجــات قويــة 

ــل ســبعة أشــهر.11  ــوم كمــا كانــت قب الي

2.3 خلافات عالقة:
ــم  ــة اقلي ــع حكوم ــة م ــات عالق ــي خلاف ــر الكاظم تنتظ
الملفــات  مــن  العديــد  فهنــاك  العــراق،  كردســتان 
الخلافيــة بيــن الحكومــة الاتحاديــة والاقليــم، علــى 
علــى  تداعياتهــا  انعكســت  وإلا  مواجهتهــا  الاولــى 
الاســتقرار السياســي والأمنــي والاقتصــادي، وبخاصــة 
المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي، ومســودة مشــروع 
قانــون النفــط والغــاز )2007(، ومطالــب الحكومــة 
الاتحاديــة بالشــفافية فــي مبيعــات النفــط  وايــرادات 
ــى حصــة  ــودة إل ــة والمطــارات، والع ــذ الحكومي المناف
الحكومــة الاتحاديــة، وتنفيــذ جميــع صفقــات النفــط 

ــل  ــا بالكام ــروس كورون ــة في ــدت أزم ــل أخم ــغ: ه ــكل يون ماي  10
شــعلة المظاهــرات العراقيــة؟ مركــز كارنيغــي للشــرق الاوســط، 

23 نيســان/أبريل 2020،
https://carnegie-mec.org/diwan/81620

11 Hafsa Halawa et al: Iraq special briefing: The 
challenges facing Prime Minister Mustafa al-
Kadhimi, Middle East Institute, May 12, 2020, 
https://bit.ly/2XDu3Cw 

مشكلات متجذرة

https://bit.ly/2AqjHwS
https://carnegie-mec.org/diwan/81620
https://bit.ly/2XDu3Cw
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ــن  ــل حصــة م ــى اربي ــى تتلق ــداد، حت ــل وبغ ــن أربي بي
الميزانيــة الاتحاديــة، كذلــك حســم ملــف البيشــمركة 
مــن حيــث وجهــة ارتباطهــم وآليــة عملهــم وكيفيــة 
ــكرية  ــن العس ــة والقواني ــة الاتحادي ــم بالحكوم ارتباطه
ــة  ــر قابل ــة وغي ــر صعب ــب تعتب ــي مطال ــة، وه الحاكم
ــراق،  ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــبة لحكوم ــق بالنس للتطبي
ــد  التــي مارســت سياســة فــرض الامــر الواقــع والتهدي

برفــع الازمــات منــذ عــام 2003.

2.4 هشاشة أمنية وتهديدات إرهابية:
فــي الجانــب الأمنــي تواجــه الحكومــة العراقيــة تحدييــن 
أساســيين، يتعلــق أولهمــا بحصــر الســلاح بيــد الدولــة، 
الهــدف الــذي أعلــن عنــه بوضــوح رئيــس مجلــس 
يمثــل  الحكومــي. والأخــر  برنامجــه  فــي  الــوزراء 

ــي. ــش( الإرهاب ــم )داع ــاط تنظي ــودة نش ــة ع مواجه

إن التحــدي الأبــرز امــام الحكومــة الجديــدة، والــذي لــه 
صلــة وثيقــة بالاســتحقاقات الامنيــة والسياســية وحتــى 
الاقتصاديــة، هــو كبــح جمــاح الجماعــات المســلحة فــي 
البــلاد فبعضهــا ينافــس البعــض، فالمهمــة الرئيســة 
غيــر  الفواعــل  وســلوكيات  بضبــط حركــة  تتجســد 
الحكوميــة )مــن فصائــل وجماعــات مســلحة(، والذيــن 
ــياً  ــرة ودوراً سياس ــكرية كبي ــوة عس ــون ق ــوا يمتلك بات
ــر.12.   ــل والتأثي ــة والفع ــة الحرك ــم حري ــاً، منحه وأمني
فالحكومــة الجديــدة تحتــاج إلى بســط ســلطته على قوات 
الأمــن العراقيــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار الحقيقــي 
فــي البــلاد، فالعــراق مثقــل بوجــود عــدة وحــدات شــبه 
ــى ضعــف  ــاً إل ــك جزئي ــة، ويرجــع ذل عســكرية مختلف
ــم  ــي ث ــش العراق ــك الجي ــم تفكي ــي، اذ ت ــه النظام جيش
أعيــد بنــاؤه بعــد الغــزو الأمريكــي عــام 2003، كجــزء 
ــابق،  ــوري الس ــام الدكتات ــة إرث النظ ــة إزال ــن عملي م
ــاء الجيــش بعــد أن  ــد مــن إعــادة بن ــه كان لا ب ــر أن غي
انهــار فــي وجــه هجــوم تنظيــم الدولــة الإســلامية عــام 

حارث حسن: مصدر سبق ذكره  12

13.2014 فجــاءت فتــوى الســيد السيســتاني فــي الجهــاد 
الكفائــي فــي حزيــران مــن العــام نفســه، والتــي كان لهــا 
ــم  دور كبيــر فــي تحريــر الأرض ودحــر )داعــش( وت
إنشــاء الحشــد الشــعبي، الــذي نظــم بقانــون )40( لعــام 
ــل المســلحة، فرغــم  ــا أدوار الفصائ 2016، ليبــرز هن
انضــواء هــذه الفصائــل تحــت مؤسســة الحشــد الشــعبي، 
غيــر ان هنــاك خلافــا كبيــرا حــول أدوارهــا ورؤيتهــا 
ــتقلةّ  ــات مس ــي كيان ــا، فه ــز عليه ــي ترتك ــدة الت والعقي
ذاتيـّـاً، رغــم ارتباطهــا بالحشــد الشــعبي، وفصائــل 
مســلحة ذات اجنحــة سياســية، يجيــز لهــا التدخــل فــي 
الشــؤون السياســية، وبعضهــا يرتبــط بولايــة الفقيــه 
للمرشــد الأعلــى فــي إيــران ممــا يجعــل أدوارهــا عابرة 
ــران، وجــزء  ــف اســتراتيجي لإي للحــدود، لتشــكل حلي
رئيــس مــن اســتراتيجيتها الإقليميــة، ســواء فــي مواجهة 
ــة، او أدوارهــا  ــات المتحــدة فــي الســاحة العراقي الولاي
فــي الســاحة الســورية، وهــذا يضعهــا فــي خــلاف 
وتقاطــع مــع رؤيــة الدولــة العراقيــة وبتناقــض مــع نص 
الدســتور العراقــي فــي مادتــه التاســعة، وقانــون الحشــد 
ــتمرار  ــي اس ــه ف ــرخ ويعمق ــع الش ــا يوس ــعبي. مم الش
مقاومــة الفصائــل المســلحة لأي إصــلاح جوهــري مــن 

شــأنه إلحــاق الضــرر بمصالحهــا ورؤيتهــا. 

القيــادة  علــى  الفصائــل  هــذه  هيمنــة  علــى  عــلاوة 
ــر  ــي مؤسســة الحشــد الشــعبي،14 فهــي تدي ــم ف والتحك
ــادات وإدارات تنتمــي  مــا نســبته %80 مــن خــلال قي
لهــذه الفصائــل، محيــدة الجهــات الأخــرى التــي تشــترك 
معهــا فــي هــذه المؤسســة.15 ممــا أثــار الخلافــات بيــن 

13 SETH J. FRANTZMAN: Iraq’s New Prime 
Minister Needs to Take Control of His 
Security Forces, JUNE 16, 2020,

 https://bit.ly/31gjGHj 

14 Inna Rudolf: The Future of the Popular 
Mobilization Forces after the Assassination 
of Abu Mahdi al-Muhandis, Foreign Policy 
Research Institute, Philadelphia, April 2020, p.4

ــد  ــل الحش ــي داخ ــي والمرجع ــمي: الخــلاف الولائ ــام الهاش هش  15
الشــعبي، العالــم الجديــد، الأثنيــن 27 نيســان 2020،

https://bit.ly/2MG4ISh 

مؤسسة فريدريش إيبرت - السياسة والأمن في العراق: تحديات وفرص

https://bit.ly/31gjGHj
https://bit.ly/2MG4ISh 
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ــع قســم مــن  ــا، ودف ــى أدائه ــر عل ــا البعــض وأث بعضه
بجهــات  الارتبــاط  الــى  الشــعبي  الحشــد  تشــكيلات 
اخــرى مثلمــا فعلــت فرقــة العبــاس القتاليــة وفرقــة 
الإمــام علــي القتاليــة وانصــار المرجعيــة ولــواء علــي 
الأكبــر عندمــا فكــت ارتباطهــا بالحشــد لترتبــط بالقائــد 
ــل المســلحة  ــوات المســلحة.16 لتشــكل الفصائ ــام للق الع
حالــة أمنيــة معقــدة فــي المشــهد الأمنــي السياســي 
ــي احتواهــا او  ــي، فشــلت الحكومــات الســابقة ف العراق
التعامــل معهــا، ممــا يجعــل الحكومــة العراقيــة فــي تحــدٍّ 

ــيطرتها. ــت س ــا تح ــر ان تضعه كبي

ــتان  ــة كردس ــع منطق ــل تتمت ــذه الفصائ ــى ه ــة ال إضاف
العــراق بقواتهــا الأمنيــة الخاصــة المعروفــة باســم 
البيشــمركة، التــي تقــع المنظمــة اســمياً تحــت ســيطرة 
الإقليميــة،  للحكومــة  التابعــة  البيشــمركة  وزارة 
لكــن العشــرات مــن كتائبهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق 
بالحزبيــن السياســيين المهيمنيــن فــي كردســتان، وهمــا 
ــي  ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكردس ــزب الديمقراط الح
الكردســتاني، ممــا يجعلهــا تتناقــض كذلــك ومبــادئ 
دســتور العــراق.  إن وجــود مثــل هــذه الجماعــات 
المســلحة التــي لا تتمتــع بســلطة حكــم مركزيــة، ولهــا 
ــاً مــا تكــون الأهــداف المتنافســة  أدوار سياســية، وغالب

ــة. ــة العراقي ــس للحكوم ــي رئي ــدي أمن ــل تح يمث

التحــدي الاخــر يتعلــق بعــودة تنظيــم )داعــش( فــي 
عــام  ســيناريو  تكــرار  احتماليــة  ومــدى  العــراق، 
مــن  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  تعافــى  إذ   .2014
هزائمــه الإقليميــة منــذ عــام 2017 وشــن عــودة قويــة 
ومســتمرة كقــوة متمــردة داخــل العراق، مســتعيد كفاءته 
ــر مناطــق متعــددة، اذ تظهــر  ــة، وانتشــاره عب التكتيكي
ــع الأول 2019  ــة الســنوية للهجمــات فــي الرب المقارن
مقابــل الربــع الأول 2020 زيــادة فــي الهجمــات بنســبة 

ماجــد القيســي: العــراق الخطــوات العســكرية اللازمــة للقضــاء   16
علــى فلــول داعــش فــي العــراق، مركــز صنــع السياســات 
موقــف،7/ تقديــر  والاســتراتيجية،  الدوليــة  للدراســات 

 https://bit.ly/2AOkwQ8 مايــو/2020، 

ــى  ــن 2019 إل ــع الأول م ــي الرب ــن 292 ف ٪94، م
ــى  ــع ال ــام.17 دف ــذا الع ــن ه ــع الأول م ــي الرب 566 ف
ــي مناطــق  ــه ف ــاء معاقل ــا: انش ــباب منه ــدة أس ــك ع ذل
تضاريســية وعــرة، يصعــب علــى القــوات الأمنيــة 
ــدرات  ــود ق ــدم وج ــن ع ــلا ع ــا،18 فض ــول اليه الوص
ــول داعــش وجــذوره.19  ــة كبيــرة لإنهــاء ملــف فل قتالي
كذلــك فــإن قــوات النخبــة العراقيــة تعانــي مــن ضعــف 
قيــادة، وتعــاف بطــيء مــن الخســائر التــي تكبدتهــا 
خــلال الحــرب ضــد داعــش 2014-20.2017 إضافــة 
الــى نقــل القــادة العســكريين مــن الأوامــر القتاليــة الذيــن 
ينُظــر إليهــم قريبــون مــن الولايــات المتحــدة بعــد ضغط 
الاضطرابــات  علــى  عــلاوة  المســلحة.21  الفصائــل 
الداخليــة بســبب الاحتجاجــات واســعة النطــاق ضــد 
فــرض  فــي  الأمنيــة  القــوات  وانشــغال  الحكومــة، 
النظــام أثنــاء جائحــة كوفيــد - 19 الــذي اســتلزم إعــادة 
ــادة  ــيق والقي ــاب التنس ــك غي ــز، كذل ــار والتمرك الانتش
ــي  ــة ضــده وه ــي تخــوض المعرك ــن الأطــراف الت بي
ــعبي  ــد الش ــوات الحش ــة كق ــوات الأمني ــب الق ــى جان إل
جانــب  الــى  والبيشــمركة.22  العشــائري  والحشــد 
ذلــك  علــق التحالــف الدولــي ضــد داعــش عملياتــه 

17 Michael Knights and Alex Almeida: 
Remaining and Expanding: The Recovery 
of Islamic State Operations in Iraq in 2019-
2020, CTC SENTINEL, MAY 2020, p.1

ــة  ــم »الدول ــاث تنظي ــس: انبع ــكل نايت ــن وماي ــارون ي. زيلي ه  18
الإســلامية« فــي زمــن »كوفيــد - 19«؟ مــن الهزيمــة إلــى 
التجــدد فــي العــراق وســوريا، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق 
الأدنــى، المرصــد السياســي 3322، 29 أيار/مايــو 2020،
https://bit.ly/3eOW1Rz 

هشــام الهاشــمي: تنظيــم داعــش فــي الربــع الأول مــن عــام   19
بغــداد،  التوقــع،  وإدارة  للتحليــل  ســيار  مركــز   ،2020

1 ص   2020/4/30

ــة إعــادة  ــم مرحل »عــودة داعــش للعــراق«.. هــل دخــل التنظي  20
»البنــاء«؟ الحــرة / ترجمــات - واشــنطن 06 يونيــو 2020،
 https://arbne.ws/2UgWT9I 

21 Michael Knights and Alex Almeida: op, cit, 
pp.13 - 14

»عــودة داعــش للعــراق«: مصــدر ســبق ذكــره، كذلــك ينظــر:   22
هشــام الهاشــمي: تنظيــم داعــش فــي الربــع الأول مــن عــام 

2020 مصــدر ســبق ذكــره ص 3-1

مشكلات متجذرة

https://bit.ly/2AOkwQ8
https://bit.ly/3eOW1Rz
 https://arbne.ws/2UgWT9I 


12

ــم  ــى تقدي ــه عل ــة والاســتخباراتية، وخفــض قدرت الجوي
ــد  ــة تزاي ــة، نتيج ــوات العراقي ــة الق ــورة أو مرافق المش
التوتــر والضربــات المتبادلــة بيــن واشــنطن وطهــران 
وحلفائهــا عقــب قــرار البرلمــان العراقــي فــي 5/ ينايــر 
ــلاد،  ــي الب ــة ف ــوات الأجنبي ــود الق ــاء وج 2020 بإنه
بعــد اغتيــال  الولايــات المتحــدة لقائــد »فيلــق القــدس« 
ــب  ــليماني، ونائ ــم س ــي قاس ــوري الإيران ــرس الث بالح
ــي 3/ ــدس ف ــو مهــدي المهن ــس الحشــد الشــعبي أب رئي
ــد -  ــة كوفي ــم جــاءت رواي ــر مــن العــام نفســه.23 ث يناي
ــو  ــف والنات ــة للتحال ــب التابع ــات التدري ــوم بعث 19 لتق
بتعليــق عملياتهــا لمــدة شــهرين، وبحلــول 29 مــارس، 
ســحبت أســتراليا وإســبانيا وفرنســا والمملكــة المتحــدة 
المدربيــن  جميــع  وهولنــدا  والبرتغــال  ونيوزيلنــدا 
ــة  ــام تحــدي مواجه ــة ام ــا يضــع الحكوم ــا.24 مم تقريبً

ــاب. الإره

2.5 لعبة التنافس وصراع النفوذ:
ــدة اليــوم  ــة الجدي تكمــن مهمــة مهمــة الحكومــة العراقي
ــاحة  ــي الس ــن ف ــن متخاصمتي ــن قوتي ــة بي ــي الموازن ف
ــاظ  ــران، والحف ــدة وإي ــات المتح ــا الولاي ــة، هم العراقي
ــة التحــول إلــى ســاحة  ــدٍ عــن احتمالي علــى عــراقٍ بعي
للصــراع بينهما. فعملية تشــكيل أي حكومة تمثل واجهة 
أولــى مــن واجهــات الصــراع الإيرانــي الأمريكــي على 
ــاً أن  ــث كان واضح ــراق، بحي ــل الع ــوذ داخ بســط النف
تعايشــاً صعبــاً، كان يميــل لهــذا الطــرف أو ذاك، ظــل 

ــة.25 يجــري داخــل الحكومــات المُتعاقبِ

23 Sajad Jiyad: With ISIS Resurgent, Can Iraq’s 
New Government Avoid a Repeat of the 
Past? World Politics Review, Wednesday, 
June 3, 2020 https://bit.ly/2BJbFQx 

24 Michael Knights and Alex Almeida: op, cit, p. 
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محمــد قــواص: العــراق بعــد تشــكيل حكومــة الكاظمــي، الفـُـرَص   25
ــو 2020، والتوقعــات، مركــز الإمــارات للسياســات، 13 ماي

https://bit.ly/2A2HOSD 

ــدة طــوال  ــة جي ــة الإيراني ــات الأمريكي ــن العلاق ــم تك ل
ــد  ــدأت تتصاع ــرات ب ــن التوت ــة، لك ــنوات الماضي الس
فــي  النــووي  الاتفــاق  مــن  ترامــب  انســحاب  بعــد 
ــدة تعــرف  شــهر مايــو 2018، واعتمــاده سياســة جدي
باســم سياســة »الضغــوط القصــوى«. وقــد تفاقــم هــذا 
الوضــع بعــد قيــام الولايــات المتحــدة باغتيــال الجنــرال 
ــذي  ــر ال ــدس. الأم ــدي المهن ــو مه ــليماني وأب ــم س قاس
أطلــق مرحلــة مــن التصعيــد الخطيــر بيــن القــوات 
الأمريكيــة مــن جهــة، وإيــران والفصائــل المســلحة 
ــة نفســها  ــة العراقي ــة أخــرى.26 لتجــد الحكوم ــن جه م
فالأولــى  وايــران،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  عالقــة 
مســتعدة لحرمــان العــراق مــن مســاعداتها العســكرية، 
أو الذهــاب لاســتخدام الإجــراءات الاقتصاديــة لإجبــار 
العــراق علــى اتخــاذ موقــف أكثــر تفضيــلاً تجــاه القوات 
ــراق  ــب الع ــد ترام ــس دونال ــذر الرئي ــة، ليح الأمريكي
مــن أنــه إذا قــام بطــرد القــوات الأمريكيــة فــي ضــوء 
قــرار البرلمــان، فــإن الولايــات المتحــدة “ســتفرض 
ــم يســبق لهــم رؤيتهــا مــن قبــل«.27  عليهــم عقوبــات ل
ــع  ــي تق ــد الأجنب ــات العــراق مــن النق كمــا ان  احتياطي
ــة  ــة صراح ــذرت الإدارة الأمريكي ــورك، وح ــي نيوي ف
مــن أنهــا قــد تقيــد أو تمنــع وصــول العــراق إلــى هــذه 
الإيــرادات، فــي وقــت انخفــاض أســعار النفــط، وأزمــة 
اقتصاديــة حــادة، الأمــر الــذي ســيؤثر كثيــراً علــى 
ــى  ــد يكــون عــدم الوصــول إل ــة، وق ــرادات العراقي الإي
إجــراء  لأن  مدمــراً.28  الأجنبــي  النقــد  احتياطيــات 
الانســحاب الكلــي مــن العــراق ســيكون بمثابــة انتصــار 
اســتراتيجي لإيــران، خاصــة أن ترامــب مصمــم علــى 
ــك  ــل ذل ــة وجع ــة الإقليمي ــات الإيراني ــواء الطموح احت

26 ALBERT B. WOLF:  To Stop a U.S.-Iran War, 
Finlandize Iraq By treating Iraqi territory as 
a neutral zone, Washington and Tehran can 
avoid conflict, foreign policy, MAY 11, 2020, 
https://bit.ly/3feByGn 

ــة  ــة، مجل ــة الامريكي ــات العراقي ــأزق العلاق ــوي: م ــادل البدي ع  27
حــوار الفكــر، بغــداد، ع )51(، اذار 2020 ص 4

إيلــي جيرانمايــه، ســجاد جيــاد: العــراق وإيــران وشــبح العقوبات   28
بغــداد،  والتخطيــط،  للدراســات  البيــان  مركــزُ  الأمريكيــة، 

 https://bit.ly/2MzxdkG  ،13-04-2020

مؤسسة فريدريش إيبرت - السياسة والأمن في العراق: تحديات وفرص

https://bit.ly/2BJbFQx
https://bit.ly/2A2HOSD 
https://bit.ly/3feByGn
https://bit.ly/2MzxdkG
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أساســا لسياســته الخارجيــة فــي المنطقــة، والانســحاب 
ــى العــراق. ــران عل ســيؤكد ســيطرة إي

قابــل ذلــك، ضغــوط إيرانيــة داعيــة الــى انهــاء الوجــود 
العســكري الأمريكــي، والضغــط علــى حلفائهــا لتحقيــق 
ذلــك، فضــلا عمــا أشــار اليــه المرشــد الإيرانــي الأعلى 
بقولــه انــه ســيتم طــرد القــوات الامريكيــة مــن ســوريا 
ــي  ــج الت ــأن النتائ ــق بش ــة القل ــذا نتيج ــراق.29 وه والع
ــراق  ــن الع ــتراتيجي بي ــوار الاس ــا الح ــي إليه ــد ينته ق
ــي  ــرة ف ــه الأخي ــت الي ــذي دع ــدة، ال ــات المتح والولاي
ــا  ــؤدي إليه ــد ي ــي ق ــات الت ــي، والتداعي ــل الماض أبري
والوقائــع التــي يكرســها، وأن تكــون علــى العكــس 
ــق  ــن حقائ ــه م ــب علي ــا يترت ــع وترغــب، لم ــا تتوق مم
وتبعــات طويلــة الأمــد، ولأن هــذا الحــوار ســيحدد نــوع 
ومســتوى العلاقــات الأميركيــة العراقيــة فــي المرحلــة 
المقبلــة. وهــو الأمــر الــذي يشــكل مصــدر الحــذر 
والقلــق الإيرانــي، خصوصــاً مــا يتعلــق بأبعــاد التعــاون 
العســكري والأمنــي والاقتصــادي والثقافــي والسياســي 
طاولــة  علــى  الأميركيــة  الإدارة  ســتضعه  الــذي 
التفــاوض مــع الجانــب العراقــي، وتأســيس مســار جديــد 
ــور  ــع الحض ــل م ــي التعام ــة ف ــلطة العراقي ــل الس داخ
ــن  ــك م ــه ذل ــا يعني ــلاد، وم ــي الب ــي ف ــوذ الإيران والنف
ــن بغــداد  ــة بي ــق بمســتقبل العلاق ــة تتعل شــروط أميركي
وطهــران.30  ممــا يدفــع ذلــك إيــران مــن العمــل لإعــادة 
ترســيخ مكانتهــا فــي العــراق، وإنشــاء جيــل جديــد مــن 
ــا  ــتثمار فيه ــاً والاس ــر تطرف ــة الأكث ــات المقاتل الجماع
مــن أجــل التصــدي بشــكل أفضــل للوجــود الأمريكــي 
الكاظمــي  اتهــام  بإثــارة  تبــدأ  العــراق.31 وقــد  فــي 

خامنئــي: ســيتم طــرد القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا والعــراق،   29
ــار 2020، ــاوار، 17 أي ــاء ه ــة انب وكال

https://bit.ly/2Xvemxt 

المرتقــب  الاســتراتيجي  والحــوار  طهــران  فحــص:  حســن   30
ــو  ــة، 28 ماي ــداد، Independent عربي ــنطن وبغ ــن واش بي

 https://bit.ly/2MnIww3  ،2020

فرزيــن نديمــي و حمــدي مالــك: زيــارة قاآنــي المفاجئــة لبغــداد   31
ومســتقبل »الحشــد الشــعبي«، معهد واشــنطن لسياســات الشــرق 

ــى، 10 نيســان/أبريل 2020، الأدن
https://bit.ly/36QcJxj 

مقتــل  فــي  بالتــورط  المخابــرات  لجهــاز  كرئيــس 
قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي قاســم ســليماني ونائــب 
ــدس،  ــدي المهن ــو مه ــعبي أب ــد الش ــة الحش ــس هيئ رئي
أو الدفــع بالأحــزاب والفصائــل المتحالفــة معهــا بحملــةَ 
ضغــط كبــرى، عبــر تحميــل حكومتــه أســباب الأزمــة 
ــر  ــات بشــكل غي ــي الاحتجاج ــر ف ــة، والتأثي الاقتصادي
تدفــع  قــد  وأيضــاً  الشــارع ضــده،  لتأليــب  مباشــر 
حلفائهــا السياســيين فــي البرلمــان، إلــى اتخــاذ مواقــف 
معارضــة للكاظمــي، مــن خــلال عــدم اســتجابته لتنفيــذ 

ــي.32   ــود الأجنب ــاء الوج ــان بإنه ــرار البرلم ق

ــان  ــار ضم ــام اختب ــة أم ــة العراقي ــذا ســتكون الحكوم ل
تنظيــم العلاقــة العســكرية مــع واشــنطن، مــن دون 
والمدنيــة  العســكرية  الوحــدات  بتعــرض  الســماح 
الأميركيــة فــي العــراق إلــى هجمــات أطــراف مســلحة، 
العراقيــة  الأراضــي  باســتخدام  الســماح  دون  ومــن 
أو ضــد  إيــران  أميركيــة ضــد  لعمليــات عســكرية 

أطــراف عراقيــة بــلا موافقــة بغــداد. 

ــاح،  ــرص النج ــات وف ــراق: التحدي ــي الع ــي ف ــة الكاظم حكوم  32
،2020 مايــو   27 للسياســات،  الإمــارات  مركــز 

https://bit.ly/2AqjHwS 

مشكلات متجذرة
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فرص مؤجلة:

ــوزراء هامشــاً واســعا نســبياً  ــس ال ــس مجل ــك رئي يمتل
للمنــاورة، بحكــم موقعــه علــى رأس جهــاز المخابــرات، 
فلديــه معطيــات حســية دقيقــة قــد لا تملكهــا شــخصيات 
سياســية أخــرى، كمــا أن قدرتــه علــى قيــادة الجهــاز من 
داخــل حقــول الألغــام التــي يعرفهــا البلــد، يظُهِــر جانبــاً 
مهمــاً مــن شــخصية الرجــل وقدراتــه فــي التواصــل مــع 
تناقضــات العــراق الداخليــة كافــة، وحُسْــن التعايــش مــع 

تناقضــات الأجنــدات الخارجيــة حــول هــذا البلــد. 

علــى مســتوى الاحتجاجــات، فرصــة الحكومــة العراقية 
ــب  ــب مطال ــة النجــف لأغل ــاندة مرجعي ــن مس ــي م تأت
القــوى السياســية،  المحتجيــن، وتبنيهــا مــن بعــض 
وحظيــت بدعــم الأمــم المتحــدة. والأهم إعــلان الحكومة 
دعــم المحتجيــن وحظــر إطــلاق النــار عليهــم، وإطــلاق 
القــرار  فــي  وإشــراكهم  منهــم،  المعتقليــن  ســراح 
ــي الاحتجاجــات.  ــرة ف ــر شــخصيات مؤث السياســي عب
كمــا ان هنــاك مَيْــلاً أكبــر لــدى المجاميــع الشــبابية 
منحهــا  ضــرورة  إلــى  الاحتجــاج  لحركــة  الممثلــة 
فرصــة بوصفهــا الحــل الوســط بيــن مطالــب الحــراك 
ــة  ــى العملي ــة عل ــوى المهيمن ــزاب والق ــح الأح ومصال
السياســية. والوعــود التــي أطلقتهــا لهــم بعبــور المرحلــة 
الانتقاليــة بأســرع وقــت ممكــن، والاســتجابة إلــى مهــام 
ملحّــة مباشــرة، أبرزهــا إنجــاز قانــون الانتخابــات مــع 
ــات أو تعديــلات، والانتهــاء مــن  ــه مــن تدقيق مــا يتطلب
الصيغــة النهائيــة لقانــون المفوضيــة العليــا للانتخابــات، 
ــرب  ــي أق ــات ف ــزم لإجــراء الانتخاب ــا يل ــن كل م وتأمي
ــذي شــرع  ــون الأحــزاب ال ــل قان ــن، وتعدي ــتٍ ممك وق
ــى كل  ــا إل ــك بإصــدار أوامره ــل ذل عــام 2015. وكل

الأجهــزة الأمنيــة بإطــلاق ســراح جميــع المعتقليــن مــن 
المتظاهريــن، وإيجــاد المختطفيــن وتشــخيص الذيــن 
قامــوا بالاغتيــالات ووضعهــم أمــام القانــون، وتشــكيل 
لجنــة قانونيــة عليــا للبحــث والتحقيــق والتقصــي فــي كل 

ــت الاحتجاجــات.  ــي رافق الاحــداث الت

ــن  ــدة م ــان واح ــة، ف ــات الكردي ــتوى العلاق ــى مس عل
أكثــر الفــرص الواعــدة المتاحــة للحكومــة هــي الدعــم 
الكــردي القــوي، والــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى انفــراج 
فــي التوصــل إلــى اتفاقيــة مســتدامة بيــن أربيــل وبغــداد. 
وقــد ابــدت اربيــل اســتعدادها لحــل تلــك الخلافــات 
العالقــة، واكــد رئيــس حكومــة الإقليــم مســرور بارزاني 
ــات  ــي المباحث ــة ف ــوات جدي ــت خط ــه قطع إن حكومت
مــع بغــداد لحــل الخلافــات العالقــة منــذ ســنوات، مبديــا 
اســتعداد حكومتــه لحســمها مــع الحكومــة العراقيــة 
علــى  الاتحاديــة  الحكومــة  مــع  والاتفــاق  الجديــدة. 
تشــكيل لجنتيــن لحســم الخلافــات الماليــة والنفطيــة بيــن 
ــة للوصــول  ــن، والدخــول فــي مفاوضــات مكثف الجانبي
الــى تســوية نهائيــة للمواضيــع العالقــة وفــق الدســتور.

لإعــادة  الاتحاديــة  الحكومــة  بتحــرك  تمثــل  أمنيــا، 
تشــكيل القيــادة الكفــؤة علــى رأس »جهــاز مكافحــة 
ــن  ــاب الســاعدي، وتعيي ــد الوه ــن عب ــاب« بتعيي الإره
بــارزة  وطنيــة  شــخصية  وهــو  الغانمــي،  عثمــان 
ومهنيــة كوزيــر للداخليــة الــذي كان يشــغل رئاســة 
أركان الجيــش ســابقا. فوجــود هكــذا قيــادات علــى 
رأس هــذه المؤسســات الأمنيــة يعيــد لهــا الفاعليــة، 
والقــدرة علــى اســتعادة المبــادرة، ومواجهــة الإرهــاب، 

3
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وكذلــك يعالــج بهــا الفســاد وضعــف المســاءلة.33  كمــا 
دعمــت الحكومــة قــادة »العتبــات« والمؤسســة الدينيــة 
فــي احتجاجهــم علــى احتــكار بعــض الفصائــل للقيــادة 
والتحكــم فــي الحشــد الشــعبي، والحقتهــم بالمؤسســة 
العســكرية تحــت إمــرة القائــد العــام للقــوات المســلحة، 
ــد  ــة الحش ــادة هيكل ــة لإع ــة فرص ــي للكاظم ــا يعط مم
الشــعبي بمــا يضمــن خضوعــه للقوانيــن العســكرية 
ــرور  ــد م ــذه مؤشــرات مشــجعة بع ــر ه ــذة. وتعُتب الناف
ــى  ــة عل ــكيلها.34 وعلام ــى تش ــط عل ــة فق ــابيع قليل أس
ــلاد. ــي الب ــة ف ــي إصــلاح الانقســامات العميق ــه ف جديت

وفــي محاربــة داعــش، هنالــك توقعــات محليــة ودوليــة 
بإنجــاز صفحــات مهمــة فــي محاربــة تنظيــم »داعــش« 
ــاز  ــن جه ــادم م ــي ق ــى الكاظم ــي، لأن مصطف الإرهاب
أمنــي مهــم. كذلــك خبــرة وكفــاءة المؤسســة العســكرية 
العراقيــة بعــد قتــال طويــل مــع داعــش. كمــا أن تنظيــم 
ــة  ــة الحاضن ــادة البيئ ــه لإع ــي محاولات داعــش فشــل ف
التــي كانــت تســاعده علــى ترتيــب صفوفــه قبــل أحــداث 
ــتعدادا  ــر اس ــق اكث ــذه المناط ــد ان ه ــل وج 2014، ب
لمواجهتــه.35 كذلــك فــإن قــوة التنظيــم ليــس كمــا كانــت 
عليــه قبــل عــام 2014، عندمــا كان  يحــاول بنــاء 
ــي  ــي النهائ ــن التعاف ــرة م ــل المبك ــي المراح ــم ف الزخ
مــن هزيمتــه.36 كذلــك تأكيــد التحالــف الدولــي لهزيمــة 
ــي  ــال ضــد داعــش ف ــة القت ــتمراره مواصل داعــش اس
العــراق وســوريا وتهيئــة كلّ الظــروف المســاعدة علــى 
ــا  ــو م ــي، وه ــكل نهائ ــة بش ــة الإرهابي ــة الجماع هزيم
يظــلّ الهــدف الوحيــد للتحالــف، مــن خــلال جهــد شــامل 
ومتعــدّد الأوجــه.37 كمــا وافــق وزراء دفــاع حلــف 

33 Sajad Jiyad:  op,cit. 

مايــكل نايتــس: الكاظمــي فــي منصــب القائد العــام للقوات المســلحة:   34
ــد  ــراق، معه ــي الع ــن ف ــاع الأم ــلاح قط ــى لإص ــوات الأول الخط
واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى، المرصــد السياســي 3317، 19 

 https://bit.ly/2BzJUcZ ،2020 آيار/مايــو 

هشــام الهاشــمي: تنظيــم داعــش فــي الربــع الأول مــن عــام   35
1 ص  ذكــره  ســبق  مصــدر   ،2020

هارون ي. زيلين و مايكل نايتس: مصدر سبق ذكره.  36
بيــان مشــترك لــوزراء خارجية المجموعــة المصغرّة للتحالــف الدولي   37
ــة، 4  ــة الأمريكي ــة، وزارة الخارجي ــرة صحفي ــة داعــش، مذكّ لهزيم

 https://bit.ly/3dzO4j2 ،2020 حزيران/يونيــو

ــب  ــة تدري ــز مهم ــى تعزي ــو عل ــهر ماي ــي ش ــو ف النات
الحلــف فــي العــراق، وتركيــز الحلــف علــى منــع عــودة 
ــات  ــد الولاي ــودة تأكي ــي.38 وع ــش الإرهاب ــم داع تنظي
ــم الدعــم الجــوي والاســتخباري  المتحــدة تعهدهــا بتقدي
والاستشــاري للقــوات العراقيــة فــي محاربــة تنظيــم 

ــش(.39 )داع

علــى مســتوى تصــارع النفوذ، عقد العراق أول جلســاته 
فــي الحــوار الاســتراتيجي مــع الولايــات المتحــدة فــي 
11 يونيــو 2020، ليمهــد أرضيــة مشــتركة للعلاقــات 
البينيــة، وليعطــي ملامــح لمســار العلاقــات المســتقبلية 
بيــن البلديــن، محــاولا تقليــل الضبابيــة والغمــوض، 
ــي  ــا السياس ــم دعمه ــدة بتقدي ــات المتح ــدت الولاي ووع
ــة  والاقتصــادي والصحــي للعــراق، فضــلا عــن جدول
انســحاب قواتهــا، ليكــون تهدئــة وتحــولا للصــراع فــي 
الســاحة العراقيــة. ســبق ذلــك اســتثناء العــراق مــن 
ــدة 120  ــي لم ــاز الإيران ــاء والغ حظــر شــراء الكهرب
يومــاً بعــد تســلم الكاظمــي للحكومــة، اذ أكــد بومبيــو أن 
هــذه البــادرة هدفهــا إظهــار رغبتنــا فــي المســاعدة فــي 
ــر الظــروف الملائمــة لنجــاح حكومــة الكاظمــي،  توفي
كمــا أعلنــت الســفارة الأميركيــة عــن دعمهــا للحكومــة 
الجديــدة لمكافحــة وبــاء كوفيــد - 19. وأيــدت طهــران 
ــف  ــواد ظري ــد ج ــا محم ــر خارجيته ــان وزي ــى لس عل
تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة برئاســة الكاظمــي، 
واســتعدادها للتعــاون للتغلــب علــى مشــاكل البــلاد، 
ــرج مســجدي.  ــداد إي ــي بغ ــا كــرره ســفيرها ف وهــو م
وهــذا يمهــد لفرصــة تهدئــة فــي العلاقــات الأميركيــة-

الإيرانيــة فــي العــراق.

ماجــد القيســي: الولايــات المتحــدة وإيــران فــي العــراق: مــاذا بعد   38
التحــول الاســتراتيجي الجديــد، تقريــر، مركــز صنــع السياســات 
للدراســات الدولية والاســتراتيجية، اســطنبول، 2020 ص 10-
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التوصيات:

ــاة الاتصــال  ــوزراء قن ــس ال ــس مجل ــد رئي أن يجس  •
الغائبــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الســاحة 
العراقيــة، وإذا مــا حصــل ذلــك فيعــد أهــم مــا يمكــن 
أن ينعكــس إيجابــاً علــى العــراق، خاصــة أن هنالــك 

تصميمــاً لــدى الجانبيــن علــى عــدم التنــازل.

أن تقــوم الحكومــة العراقيــة باشــراك وســاطات   •
حياديــة نســبيا مثــل الــدول الأوربيــة لإقامــة قنــوات 
اتصــال وحــوار بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
ووضــع قواعــد اشــتباك تحمــي ســيادة العــراق، 

وتمنــع المزيــد مــن التصعيــد.

مــع  الثنائــي  الاســتراتيجي  الحــوار  الــى جانــب   •
الولايــات المتحــدة، حــان الوقــت للعــراق مــن فتــح 
حــوار ثنائــي اســتراتيجي مــع إيــران حــول مجمــل 

ــن. ــن الجاري ــط البلدي ــي ترب ــا الت القضاي

ــات  ــه اســتراتيجية الولاي ان تســعى الحكومــة لتوجي  •
ــى  ــراق ال ــي الع ــوده ف ــذي تق ــف ال المتحــدة والتحال
محاربــة داعــش وهزيمتــه، وتجنــب المواجهــات 
المســلحة،  والفصائــل  الجماعــات  مــع  المتبادلــة 
القــوات  فــي دعــم  تعزيــز دورهــا  فضــلا عــن 
المســلحة العراقيــة فــي التدريــب والمســاعدة التقنيــة 
ــة  ــات ذات الصل ــن العملي ــدلاً م ــوي، ب ــم الج والدع

بالقتــال الأرضــي.

ــى  ــو عل ــف النات ــادة حل ــارك لقي ــتلام الدنم ــع اس م  •
الحكومــة العراقيــة مناقشــة عقــود التدريــب والدعــم 
والمشــورة العســكرية والأمنيــة والدعــم اللوجســتي، 
بمــا يضمــن هزيمــة داعــش النهائيــة، وتطويــر 

القــدرات العســكرية العراقيــة.

الاتحــاد  دول  الــى  الكاظمــي  حكومــة  توجــه   •
الأوروبــي، وتعزيــز التعــاون معهــا، فهــي لا تثيــر 
ــراع  ــي ص ــا ف ــس طرف ــة، ولي ــن جه ــية م الحساس
علــى الســاحة العراقيــة مــن جهــة أخــرى مــن خــلال 
مناقشــة المصالــح الأوروبيــة فــي العــراق، ولاســيما 
فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، وتحقيــق الاســتقرار 
ــية بطــرق  ــلاد، وتحســين الظــروف المعيش ــي الب ف

ــا. ــى أوروب ــن إل ــق اللاجئي ــن تدف ــل م تقل

ــة  ــداف القابل ــد الأه ــة، تحدي ــة العراقي ــى الحكوم عل  •
للتحقيــق، وتجنــب تلــك المفرطــة فــي الطمــوح، 
ــا  ــد القضاي ــل تحدي ــا مث ــددة لتحقيقه ــادرات مح ومب
الأقــل مقاومــة للإصــلاح، واســتهدافها فــي البدايــة،  
ســيولد زخمــا لإصلاحــات لاحقــة أكبــر وأكثــر 
ــن  ــوازن بي ــة ت ــا، والإصــلاح التدريجــي لإقام عمق
ــاء  ــتدراج الحلف ــن، واس ــع الراه ــلاح والوض الإص

ــي. ــان العراق ــي البرلم ــم ف للدع

كتلــة وطنيــة  تكويــن  العراقــي،  البرلمــان  علــى   •
ــة،  ــاءات الضيق ــة، والانتم ــات الفرعي ــرة للهوي عاب
ــا. ــة للمضــي بإصلاحاته ــلطة التنفيذي ــم الس ــا دع هدفه
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قيــام مجلــس النــواب، بإعــادة النظــر بشــكل شــامل   •
ــا،  ــة ومكوناته ــلطة القضائي ــي للس ــم القانون بالتنظي
بشــكل يعــزز اســتقلالية الســلطة القضائيــة، ويضــع 
مرجعيــة واحــدة لهــا تضطلــع بمهــام التنســيق بينهــا، 

بمــا يحقــق الانســجام.

ــل  ــة والمحاســبية، وتفعي ــة الرقابي إصــلاح المنظوم  •
دور الادعــاء العــام.

فــي  والإداري  السياســي  الجانبيــن  بيــن  الفصــل   •
مؤسســات الدولــة التنفيذيــة. هــذا الفصــل بيــن المهام 
الإداريــة والسياســية يجنــب هــذه البلــدان الوقــوع في 
ــة، والمحســوبية، والفســاد السياســي  ــن الزبائني براث
والإداري والمالــي مــن جهــة، ويرســخ المؤسســاتية، 
ــرة  ــات، والخب ــة للمؤسس ــم والديموم ويعطــي الزخ
ــذا  ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــتقلال م ــة، والاس المتراكم
بمجموعــه يــؤدي إلــى أداء حكومــي فاعــل ومؤثــر 

ــا. ــا وخارجي داخلي

أن يكــون هــدف الحكومــة الرئيــس، هــو التأســيس   •
علــى  العمــل  عبــر  جديــدة،  سياســية  لمرحلــة 
ــة  ــة الانتخابي ــلاح المنظوم ــتلزمات إص ــر مس توفي
قانــون  انتخابــات،  انتخابــات، مفوضيــة  )قانــون 
أحــزاب، البيئــة الانتخابيــة( مــع وضــع توقيــت 
محــدد لانتخابــات مبكــرة، والتــي ممكــن أن تحــدث 
مخرجاتهــا تغييــرا سياســيا إيجابيــا، مــع عــدم إهمــال 
أداء واجباتهــا الأخــرى فــي حفــظ الأمــن والســيادة 

وتأميــن حاجــات المواطنيــن.

الشــروع فــي تأســيس المجلــس الاستشــاري الشــبابي   •
بشــأن  للتنســيق  الحكومــة،  بــه  وعــدت  الــذي 
ــال الإصــلاح،  ــة الخاصــة بمج الخطــوات الحكومي
ولمتابعــة مطالــب المحتجيــن والتواصــل معهــم. 

تفعيــل هيكليــة الحشــد الشــعبي، بمــا يضمــن تطبيــق   •
قانــون وأوامــر الحشــد الشــعبي، وعــدم ســيطرة 

جهــة واحــدة عليــه، وخضوعــه للقوانيــن العســكرية 
ــذة. الناف

تحســين تســليح الحشــد العشــائري، لأداء دور مهــم   •
ــول داعــش. ــة فل ــي ملاحق ف

العراقيــة،  العســكرية  القــوات  جاهزيــة  رفــع   •
ومضاعفــة قــوات جهــاز مكافحــة الإرهــاب، تعزيــز 
قــدرات المراقبــة العســكرية والرصــد والاســتطلاع، 

ومكافحــة تمويــل الإرهــاب. 

إرجــاع العوائــل النازحــة الــى مناطــق ســكناهم   •
فــي مواقفهــا الأمنيــة والقضائيــة،  حُقــق  والتــي 
ــكان. ــن الس ــة م ــة خالي ــة أو مدين ــرك أي قري ــدم ت وع

تنســيق الجهــد الاســتخباري، وان يكــون ذو مرجعية   •
محــددة، لتجــاوز الترهــل البيروقراطــي، وعــدم 

ــات. ــع المعلوم ــل م ــي التعام ــة ف الفاعلي

العــراق  بيــن  العســكري  غيــر  التعــاون  تعزيــز   •
أزمــة  إدارة  فــي  لاســيما  المتحــدة  والولايــات 
كوفيــد19-، فــي ظــل تفشــي الوبــاء مــن خــلال 
توفيــر أفضــل الممارســات والدعم الطبــي الأميركي 

فــي العــراق.

التوصيات



عــن مؤسســة فريدريــش إيبرت – الأردن والعراق 
ــة  ــر ربحيـ ــة غيـ ــبرت منظمـ ــش إيـ ــة فريدريـ ــر مؤسس تعتبـ
ــدم  ــبر أقـ ــا تعتـ ــة، كـ ــة الاجتماعي ــم الديمقراطيـ ــة بقيـ ملتزمـ
ــام 1925  ــت عـ ــث تأسسـ ــة، حيـ ــية ألمانيـ ــة سياسـ مؤسسـ
كإرث ســـياسي لأول رئيـــس ألمانــي منتخـــب ديمقراطيـــاً 

ــرت(.  ــش إيبـ )فريدريـ

والعـــراق  إيبـــرت– الأردن  فريدريـــش  تهـــدف مؤسســـة 
ــية،  ــاركة السياسـ إلــى تعزيـــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـ
ودعـــم التقـــدم نحـــو العدالـــة الاجتماعيـــة ومســـاواة النـــوع 
الاجتماعـــي. فضــلاً عـــن المســـاهمة فــي الاســـتدامة البيئيـــة 

ــة.   ــي المنطقـ ــن ف والســلام والأمـ

إضافـــة إلى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت- الأردن 
والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــي والمؤسســـات 
العامـــة في الأردن والعراق. كـــا تعمـــل مؤسســـة فريدريـــش 
ــعة  ــة واسـ ــلال مشاركـ ــن خ ــراق مـ ــبرت- الأردن والعـ إيـ
النطـــاق مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدني وأطيـــاف سياســــية 
مختلفــــة إلــى إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطــي، وعقــــد 
سياســــية  أوراق  وإصــــدار  العمــــل،  المؤتمــرات وورش 

ــة. ــية الحاليـ ــئلة السياسـ ــة بالأسـ متعلقــ

جامعــة  فــي  یحاضــر  السیاســیة  العلــوم  فــي  متخصــص 
العدیــد مــن  فــي  السیاســیة، شــارك  العلــوم  كلیــة  بغــداد/ 
كلیــة  مجــال  فــي  ســواء  العلمیــة  والنــدوات  المؤتمــرات 
العلــوم السیاســیة أو خارجھــا، ولــھ العدیــد مــن الابحــاث 
الاســتراتیجي  التوظیــف  «أثــر  أبرزھــا:  ومــن  المنشــورة 
تصــور  و«نحــو  الدولــــة»،  أھــداف  ـــق  لتحقیـ للمــوارد 
اســتراتیجي للسیاســة الخارجیــة العراقیــة»، و«الخیــارات 
التركیــة»، و«أثــر  العــراق - العلاقات  الاســتراتیجیة فــي 
ـــة»،  الأوروبیـ ـــة  الأمریكیـ العلاقات  مســــتقبل  فــي  الناتــو 
ــور  ـــ ـــي التصـ و«أثــــــر المبـــــــادئ الجیوسیاســـــــــیة فــ
ـــاردة»،  ــ البـ الحــــــرب  بعــد  ـــي  ــ الأمریكـ ـــتراتیجي  ــ الاســ

و«الجغرافیــا السیاســیة وفكــرة المجــال الحیــوي».

دكتــور عادل عبــد الحمزة ثجیل





الحكومــة  تواجهــه  الــذي  الأساســي  التحــدي 
العراقيــة الجديــدة برئاســة الكاظمــي هــو محاولــة 
الوقــت  فــي  القائــم  السياســي  الوضــع  تغييــر 
الحالــي فــي العــراق، و التــي تســعى فــي الوقــت 
عليــه  للحفــاظ  بشــدة  السياســية  النخــب  نفســه 
وحمايتــه، وهــذا بالطبــع يولــد رؤى متناقضــة 
تســتلزم الاصطــدام، فالمحاولــة تعُيقهــا العديــد مــن 
ــا،  ــة مواجهته ــلطة التنفيذي ــى الس ــات وعل التحدي
ومــن هــذه التحديــات: ضيــق الفســحة الزمنيــة 
للتعامــل مــع الأزمــات، ونطــاق المهمــة الحكومية 
المحــددة لهــا فــي الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة، 
ــأدوات  ــة ل ــازة الحكوم ــدم حي ــى ع ــة إل بالإضاف
الناجحــة نتيجــة الضغــط الداخلــي والخارجــي 
ــلاك الحكومــة  ــراً عــدم امت المســلط عليهــا، وأخي
العراقيــة لكتلــة نيابيــة داعمــة وســاندة لهــا للاتــكاء 

ــا ــي بإصلاحاته ــا للمض عليه

فــي ضــوء هــذا الوضــع المركــب والمعقــد يأتــي 
ــدة  ــة الجدي ســؤال هــل تســتطيع الحكومــة العراقي
تنفيــذ إصلاحاتهــا بــدون  أي تصــادم داخلــي؟ 
مــن  العراقيــة  الســاحة  تحييــد  تســتطيع  وهــل 
لديهــا  وهــل  الإيرانــي؟  الأميركــي  الصــراع 
العمــل  مســارات  لإيجــاد  والأدوات  الوقــت 

البديلــة؟ والحلــول 

بالإصــلاح  المضــي  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
ــق  ــرة ومؤلمــة، لكــن تراف ــات كبي ــب تضحي يتطل
ذلــك مــع أزمــات صحيــة واقتصاديــة، أفقــد الكثير 
ــى  ــتعدادها عل ــا واس ــعبية قدرته ــوى الش ــن الق م
ــعبي  ــم الش ــة الدع ــد الحكوم ــا يفق ــة، مم التضحي

المطلــوب
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